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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن من شروط الناقد الثقافة الواسعة اللغوية والأدبية. 
الكلمات المفتاحية:  شروط الناقد -  الثقافة الواسعة -  اللغوية – الأدبية.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول من شروط الناقد الثقافة الواسعة اللغوية والأدبية.
II. موضوع المقالة 
ثانيًا: الثقافة الشاملة: جدير بكل من يتصدى لمزاولة النقد، ويخوض غمراته أن يكون مزودًا بأوفر قسط من الثقافة، وأوفى حظ من المعرفة، ويمكن تحديد ثقافة الناقد في ثلاثة مجالات من المعرفة؛ هي:

الثقافة اللغوية: فيقصد بها ثقافة الشاعر حين يكون عارفًا بمستوياتها المختلفة صوتية وصرفية ونحوية ودلالية، وأن يكون عارفًا بالمقاييس البلاغية التي حددها العلماء لجودة الأسلوب وفصاحته، وبعلمي العروض والقافية، وبالمدارس الموسيقية الحديثة؛ فالناقد مطالب بمعرفة وجوه الكلام، واختلاف المعاني وتنوع الدلالة، والفروق بين الجمل؛ إنَّ الناقد لا يستطع التمييز بين نص ونص، ويفاضل بين قصيدة وقصيدة، ويوازن بين شاعر وشاعر دون أن يكون قد فقه لغته، وفهم أسرارها، وميز بين الأسلوب الصعب الذي توعر فيه الشاعر، والأسلوب السهل الذي يستحوذ على النفس بروعة بيانه. 

كذلك تحتم الثقافة اللغوية معرفة صحيحة بتاريخ وتطور دلالات الألفاظ، وبخاصة الصفات والألفاظ المعنوية؛ وذلك لأنَّه إذا كانت أسماء الماديات ثابتة فإنَّ المعاني المعنوية والعاطفية غير ثابتة ودائمة التحول، وغاية الأمر أنَّ معرفة اللغة وحذق قواعدها ووعي طرائق تعبيرها وفهم دلالة كل كلمة على معناها المقصود من السياق حقيقة أو مجازًا عقليًّا أو لغويًّا -أمور واجبة، لا على من يتصدى للنقد فحسب، بل على الناقد والشاعر. 

الثقافة الأدبية، التي اشترطها النقاد في الناقد؛ فيراد بها أن يعرف الناقد عصور الأدب معرفة كاملة، وما تميز به أدب كل عصر من خصائص، كذلك عليه التعرف على أعلام العصر البارزين؛ من الشعراء والكتاب، وما شاع في العصر من أجناس أدبية، وما انتشر أو تقلص من فنون، وأن يعرف أثر الأحداث التاريخية والسياسية والاجتماعية التي مر بها الأدب؛ لأنّه يتأثر بها ويسير عليها، وتظهر ملامحها فيه؛ فلا بد للناقد من الإحاطة بها ليربط بينها وبين نقده للنص. 

ولعل جهل الناقد بالأحداث السياسية والاجتماعية وغيرها قد تدفعه إلى إصدار أحكام خاطئة، من ذلك أنَّ النقاد عابوا على أبي تمام قوله:

	تسعونَ ألفاً كآسادِ الشَّرى نَضِجَت

	*
	جُلودُهُم قبلَ نُضجِ التينِ والعِنَبِ 



حيث ذكر أبو تمام "التين والعنب" في مقام يستهجن فيه ذكرهما، كما ذهب النقاد، والحقيقة أنَّهم جهلوا مقصد أبي تمام كما يقول الصولي: "عاب من لم يدر قصده، وكانوا يقولون -يقصد أهل عمورية: إنَّما يفتح مدينتنا أولاد الزنى، فإن أقام هؤلاء إلى زمن التين والعنب لم يفلت منهم أحد، فبلغ المعتصم قولهم فقال: أرجو أن يكفيني الله أمرهم قبل نضج التين والعنب، فأما أنه لا يفتح مدينتهم إلا أولاد الزنى، فما أريد أكثر ممن معي منهم" يعني الأتراك الذين كانوا في جيشه. 

ومن هنا أخذ أبو تمام تلك الرواية وردها عليهم تبكيتًا وسخرية منهم، وكأنه يقول لرهبان عمورية: لقد قاتلناكم وهزمناكم قبل نضج التين والعنب، مما يدل على كذبكم وسوء اعتقادكم، ولو كان الناقد على قدر ثقافة الشاعر، محيطًا بالأحداث التاريخية ما خَطَّأ أبا تمام. 

كذلك مما يتصل بثقافة الأديب الأدبية؛ أن يحيط بحياة الأديب، ويتعرف على الظروف التي كونت شخصيته، والروافد الثقافية التي شكلت شاعريته، والانتماءات المذهبية التي غذَّت فكره، وصدر عنها شعره، كذلك عليه التعرف على مزاج الأديب وميوله الخاصة، فإن هو وقف على ذلك أمكنه تفسير غلبة بعض الفنون عند بعض الشعراء دون غيرها. 

وإضافة إلى ما سبق؛ على الناقد مواكبة مسيرة المذاهب والاتجاهات النقدية، فيتعرف على أسسها النقدية، وعلى خصائصها الفنية، وعلى روادها، وأن يقف منها موقف الباحث عن المعرفة، فلا يتعصب لمذهب دون مذهب، ولا يحصر نفسه داخل مذهب واحد؛ إنّما عليه معايشة كل المذاهب والاتجاهات النقدية القديمة والحديثة؛ هذا عن الثقافة الأدبية. 
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